
قضايا

محمود صلاح

الفلسطينية  الأســـــرة  كـــانـــت  إذا 
 ثــمّــة تــغــيّــرات 

ّ
تــقــاوم بــالــكــمْ، فـــإن

ــرة  واضـــحـــة تــنــال مـــن قــــدرة الأسـ
على المقاومة الكمّية، فثمّة انخفاض ملحوظ 
إذ  الفلسطينية؛  الأســرة  في متوسّط حجم 
يــراوح  ــعــدّل الإجمالي للخصوبة ما 

ُ
الم بلغ 

الــعــام  فـــي   أســـــرة 
ّ

لـــكـــل بـــن 3.4 و3.6 طــفــل 
الفلسطينية  ــرة  ــ الأسـ حــجــم  لــيــصــل   ،2022
ة، بعد إضــافــة الــوالــديــن، إلى 

ّ
فــي قــطــاع غـــز

 آخــر سنوات 
ّ
أفـــراد، وعلى الرغم من أن  5.7

الخصوبة،  لات  مُــعــدَّ فــي  انخفاضاً  سجّلت 
ــة والمــعــيــشــيــة  ــاديـ ــتـــصـ ــراً لـــلـــظـــروف الاقـ نـــظـ
الــصــعــبــة، عـــاوة عــلــى مــجــهــودات الهيئات 
 

ّ
الــدولــيــة فــي نشر ثقافة تنظيم الأســـرة، إلا

س والــتــزاحــم  ــزال الــشــعــور بــالــتــكــدُّ ــه لا يــ ــ
ّ
أن

مــرتــفــعــاً، نــتــيــجــة تـــركّـــز الـــســـكّـــان فـــي قــطــاع 
نظراً  ومُـــرَاقـــب،  ومُــحــاصــر  جغرافي صغير 
ــرّيـــة، في  لــعــدم تــوزيــع الــســكّــان بــعــدالــة وحـ
انخفاض  الصهيوني  الكيان  يُعوض  حن 
 

ّ
حجم الأسرة لديه )2.9 إلى ثاثة أطفال لكل

أسرة بحسب إحصاءات البنك الدولي لعام 
 أنحاء 

ّ
اليهود من كل 2022(، عبر استقبال 
العالم للهجرة والإقامة في فلسطن.

حلم صهيوني قديم
اليهودية  الوكالة  تمكّنت   2022 العام  ففي 
من نقل 70000 مهاجر يهودي من 95 دولة، 
 التوازن الديموغرافي يتجّه في 

ّ
ومن ثمّ فإن

السنوات العشر الأخيرة لمصلحة إسرائيل، 
ليصبح صــراعــاً ديــمــوغــرافــيــاً، عـــاوة على 
ــي لــلــســكّــان 

ّ
ــدّل الــخــصــوبــة الــكــل ــعـ ــفـــاع مُـ ارتـ

ــى أواخـــر 
ّ
ــتــديّــنــن، الـــذي بــلــغ حــت

ُ
الــيــهــود الم

ثــــمّ فا  أطــــفــــال، ومــــن  عــــام 2022 نــحــو 3.9 
والخصوبة  الإنــجــاب  على  التعويل  يمكن 
وحــــدهــــمــــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا  قـــــادريـــــن عــلــى 
مــواجــهــة الاحـــتـــال والاســـتـــيـــطـــان، خــاصّــة 
 الإبـــــادة المــنــهــجــيــة الــتــي يــمــارســهــا 

ّ
فـــي ظـــل

الفلسطيني  الــدم  تستبيح  التي  الاحــتــال، 
حــســاب  أو  رادعٍ،  أو  ــرَ،  ــمـ أحـ  

ّ
خــــط دون  مـــن 

أو  وأخاقية  إنسانية  معايير  لأيّ  وتقدير 
دولية، عاوة على محاولات عملية لتهجير 
غوث  وكــالــة  مــن  ص 

ّ
والتخل الفلسطينين، 

)أونـــروا(،  الفلسطينن  الاجئن  وتشغيل 
وتحويل الحياة اليومية جحيماً لا يطاق؛ 
وهو حلم قديم للمشروع الصهيوني يقوم 
 
ً
ة مــن ســكّــانــه، بداية

ّ
غــز على تصفية قطاع 

التي طرحتها  ة، 
ّ
غــز أو مبادرة  من مشروع 

ــحــدة وبــريــطــانــيــا في 
ّ
 مــن الـــولايـــات المــت

ٌّ
ــل كـ

مايو/ أيّار 1949 خال مؤتمر لوزان، والتي 
اللسان  على  إسرائيل  استياء  على  قامت 
ألف   300 عـــودة  مقابل  فــي  ة 

ّ
لــغــز الساحلي 

 مصر 
ّ
 أن

ّ
لاجئ فلسطيني إلى أراضيهم؛ إلا

والدول العربية رفضت تماماً المقترح، الذي 
رفضته إسرائيل أيضاً، بعدما أبدت قبولًا به 
بالخطط والتصريحات  مــروراً  البداية،  في 
ة 

ّ
غز  

َ
ســكّــان تعتبر  التي  ها، 

ّ
كل الإسرائيلية 

عبر  عليها،  الــقــضــاء  ينبغي  الــتــي   
َ
المشكلة

ى 
ّ
الضغط عليهم وإيذائهم وحرمانهم، حت

يضطروا إلى الرحيل عنها.

هيروشيما وناغازاكي
ويــــدرك الاحـــتـــال الــطــابــع الــجــمــعــي للبناء 
جهت 

ّ
ة، ومــن ثــمّ فقد ات

ّ
ــز الاجــتــمــاعــي فــي غـ

الجماعي، وظهر  والقتل  التدمير  إلى  نيّته 
وساسة  وزراء  أغلب  لسان  على  ياً 

ّ
جل ذلــك 

ــتـــال، فــالــرئــيــس الإســرائــيــلــي إســحــاق  الاحـ
ــه بــعــد أســبــوع  هـــيـــرتـــســـوغ، فـــي تــصــريــح لـ
 
ّ
ة، يقول: »إن

ّ
واحد من بداية العدوان على غز

متورطن  غير  المدنين   
ّ
إن القائل  الخطاب 

ـــهـــم غير 
ّ
غــيــر صــحــيــح، فــلــيــس صــحــيــحــا أن

ضالعن فــي الأمـــر، هــم ضالعون مــن خال 
عــــدم الانـــتـــفـــاض عــلــى نـــظـــام حـــمـــاس الـــذي 
ة عبر انقاب«. وكان نوّاب 

ّ
استولى على غز

فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي قــد ســانــدوا تلك 
الـــرؤيـــة الــتــي تــدعــو إلـــى الــعــقــاب الجماعي 
لسكّان القطاع، جاء ذلك صريحاً على لسان 
ــرّح لمــحــطــة »إن  لــيــنــدســي غـــراهـــام الــــذي صــ
 لإسرائيل 

ّ
بي سي نيوز« الأميركية: »يحق

ــالأرض بــاســتــخــدام  ــ ــ ة بـ
ّ
ــز ــ تـــســـويـــة قـــطـــاع غــ

ساح نووي لإنهاء الحملة العسكرية، كما 
ونــاغــازاكــي  فــي مدينتي هيروشيما  حــدث 
ــده فــي ذلـــك النائب  فــي الأربــعــيــنــيــات«، وأيــ
ــيـــرغ، عــضــو الـــحـــزب الــجــمــهــوري  ــبـ تــيــم والـ
مـــن ولايـــــة مــيــشــيــغــان، الـــــذي أدان ورفـــض 
حدة مساعداتٍ إنسانية 

ّ
تقديم الولايات المت

ــه »يجب 
ّ
ة، وخلص إلــى القول إن

ّ
لسكّان غــز

ة كما تم التعامل في الماضي 
ّ
التعامل مع غز

ننتهي  ى 
ّ
ونــاغــازاكــي، وحت مع هيروشيما 

من الموضوع بسرعة«، على حد قوله.
الاجتماعي  للبناء  الجمعي  الــطــابــع  وكـــان 
ة هــدف الاحــتــال؛ فمنذ الــيــوم الأول 

ّ
فــي غــز

فـــــرض الــــنــــزوح والـــتـــهـــجـــيـــر إلـــــى الــجــنــوب 

ة، ثــمّ النزوح 
ّ
على سكّان شمال ووســط غــز

والتهجير مرّة أخرى لسكّان جنوب القطاع 
هم، وما ترتب على ذلك من تدمير نسيج 

ّ
كل

التضامن  ومصادر  الاجتماعية،  العاقات 
لتسود  الاجتماعية،  الحياة  إنتاج  وإعــادة 
ــري،  ــ  مـــن الــتــفــكّــك الاجــتــمــاعــي والأســ

ٌ
ــة ــالـ حـ

وحــيــاة الــشــتــات وعـــدم الاســتــقــرار، وغــيــاب 
الــخــصــوصــيــة الأســــريــــة، وتـــحـــول المجتمع 
ـــل الــنــمــو 

ّ
ــة، مـــا يُـــعـــط ــائـــسـ  بــائــســة ويـ

ً
بــقــعــة

الــديــمــوغــرافــي الــطــبــيــعــي الــــازم لاســتــمــرار 
الأبنية  وتكامل  وعمل  الاجتماعي،  النظام 
تسبّب  إذ  مهامها،  وتحقيق  الاجــتــمــاعــيــة، 
ة فــي حــدوث 

ّ
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غـــز

فــــجــــوة فـــــي الــــنــــمــــو الـــطـــبـــيـــعـــي لـــلـــمـــوالـــيـــد 
من  الآلاف  قــتــل  عــلــى  عـــــاوة  بــلــغــت 10%، 
 الــزواج 

ّ
النساء الــشــابّــات، والــذكــور فــي ســن

ــى يصل 
ّ
والإنـــجـــاب، وهـــو أمـــر مــقــصــود حــت

الناس إلى اليأس من الحياة والإنجاب على 
ق التفوّق الديموغرافي 

ّ
هذه الأرض، ما يُحق

ــــذي هـــو مـــن بـــن الأهــــداف  الإســرائــيــلــي، والـ
الرئيسية للعدوان الإسرائيلي.

تحطيم الطموحات
ــــه 

ّ
ــأن ة بــ

ّ
ــاً مـــــا يــــوصــــف مـــجـــتـــمـــع غــــــــز ــبــ ــالــ غــ

إلى  ات  الإحــصــاء فتشير  لاجــئــن،  مجتمع 
جــبــروا 

ُ
 %60 مــن ســكّــان غـــزة هــم مِــمّــن أ

ّ
أن

في  ومدنهم،  ودُورهـــم  أراضيهم  تــرك  على 
مـــدن وبـــلـــدات وقـــرى فــلــســطــن عـــام النكبة 
ة، ليسكن 

ّ
ــز )1948(، ومــن ثــمّ وفـــدوا إلــى غـ

ــيـــمـــات بـــســـيـــطـــة الــبــنــيــة  ــــي مـــخـ ــبـــهـــم فـ ــلـ أغـ
أن تحوّلت  عَــجَــل، ومـــا لبثت  عــلــى  قــيــمــت 

ُ
أ

المخيّم؛  اســم  تــزال تحمل  لا   
ً
أحــيــاءً سكنية

الفارّين من مذابح  فقد حمل أهل فلسطن 
مظالمهم  ة 

ّ
غــز إلــى  الصهيونية  العصابات 

الذين  وأحفادهم،  أبناؤهم  ها 
َ
ووَرِث معهم، 

ــبـــروا عــلــى حياة  جـ
ُ
حُـــرمـــوا مــن بـــادهـــم، وأ

ــئـــن فــــي ظــــــروف إنـــســـانـــيـــة صــعــبــة؛  الـــاجـ
ــام السكاني  ــ خــاصّــة مــع الــتــكــدّس والازدحـ
الحديثة،  الدولية  للتقارير  ووفقاً  الكبير. 
 
ً
ة هـــو أكــثــر المــنــاطــق كــثــافــة

ّ
 قــطــاع غــــز

ّ
فــــإن

ــى بــلــغــت الكثافة 
ّ
 فــي الــعــالــم؛ حــت

ً
ســكّــانــيــة

 30 ــحــدة، 
ّ
المــت الأمــم  تقارير  وفــق  السكانية، 

فــي بعض  مــربّــعٍ  كليومترٍ  لكل  ألــف نسمة 
ة. ومنذ 

ّ
ــز مــخــيّــمــات ومـــدن شــمــال قــطــاع غــ

قـــيـــمـــت مـــخـــيّـــمـــات الـــاجـــئـــن تـــغـــيّـــرت 
ُ
أ أن 

ة، ذات الـــــ80 ألــف 
ّ
الــخــريــطــة الــســكّــانــيــة لــغــز

 230 وضــحــاهــا  عشية  بــن  لتصبح  نسمة 
ة مــن أكــثــر مناطق 

ّ
ــى أضــحــت غـــز

ّ
ألــفــاً، حــت

الــعــالــم نـــمـــوّاً وتـــكـــدّســـاً بــالــســكــان، وكــذلــك 
المعيشة،  ومستويات  الدخل  في  انخفاضاً 
وفقر  والحواجز  فالإغاق  الحياة.  وجودة 
الإسرائيلية  والممارسات  الطبيعية  الموارد 
اليومية،  الــحــيــاة  مــصــاعــب  تــزيــد  القمعية 

عاتهم.
ّ
م طموحات الناس وتطل

ّ
وتحط

شرت عن تلك الفترة 
ُ
وتفيد الوثائق التي ن

الخاصّة بجذور الحالة المأساوية لاجئن 
هم عاشوا 

ّ
ة، بأن

ّ
الفلسطينين في قطاع غز

، عــــاوة عــلــى إثـــــارة حفيظة 
ً
 قـــاســـيـــة

ً
حـــيـــاة

السكّان الأصلين للقطاع، حيث الاجئ أو 
يشغلون  جميعهم  والمقيم،  الجديد  الــوافــد 
الحيّز نفسه بإمكاناته وموارده، وهو الأمر 
 ،

ً
واجتماعية  

ً
ســكّــانــيــة  

ً
مُعضلة  

ّ
شــكــل الـــذي 

ونجم عنها إنشاء ثمانية مخيّماتٍ لإيواء 
الــاجــئــن، وكــانــت تــحــدّيــاً لــــإدارة المصرية 
ــاع احـــتـــيـــاجـــات  ــ ــبـ ــ  ضـــبـــط أو إشـ

ُ
مــــحــــاولــــة

الــســكّــان الـــجـــدد، فــاضــطــرت عـــام 1950 إلــى 
ــــراك وكـــالـــة أونـــــروا مــعــهــا فـــي الــســيــطــرة  إشـ

الإدارية على القطاع.

تحديات غير مسبوقة
تحدّياتٍ  الراهن  الوحشي  العدوان  ويطرح 
ي 

ّ
ــز ــ ــ

َ
ــغ ــ ــ ــى المــــجــــتــــمــــع ال ــلــ ــةٍ عــ ــوقــ ــبــ ــســ ــرَ مــ ــ ــيـ ــ غـ

ة 
ّ
ومــســتــقــبــلــه، إذ يـــقـــوم المـــجـــتـــمـــع فــــي غــــز

عــلــى الــتــضــامــن الــجــمــعــي، وتــدعــيــم أواصـــر 
وقــيــم الــتــراحــم الاجــتــمــاعــي، حــيــث الــتــأمــت 
 ،

ً
 كــامــلــة

ً
الــعــشــائــر وكـــانـــت بُـــنـــىً اجــتــمــاعــيــة

والــدعــم،  والمــكــانــة  الحماية  لأبنائها  ـــرت 
ّ
وف

العشائرية  للبنية  النسبية  الأهمية  ورغــم 
ــم تــعــكــس تــمــامــاً حــالــة  ــا لـ ــهـ ـ

ّ
 أن

ّ
ة إلا

ّ
ــز ــ فـــي غـ

القائمة  السلطة  فكانت  العشائرية،  الدولة 
تنجح بــاســتــمــرار فــي تــطــويــع الــعــشــائــر أو 
إخــضــاعــهــا، والــظــهــور بــمــظــهــر الاســتــقــال 

للمجتمع؛  الــعــشــائــري  المــكــوّن  عــن  النسبي 
 الاحتال الإسرائيلي 

ُ
ومن ثمّ تشكّلت رغبة

مــن مــجــمــوع تلك  مــدنــيــةٍ  إدارةٍ  فــي تشكيل 
ها لن تستطيع 

ّ
ه يعلم أن

ّ
ية لأن

ّ
ز

َ
العشائر الغ

الــتــحــكّــم وفـــرض الــســيــطــرة تــمــامــاً، ومـــن ثــمّ 
 عملياً بــالاحــتــال، وهــو 

ً
ســتــكــون مــرتــبــطــة

الأمر الذي رفضته تلك العشائر، التي تدرك 
 قوّتها الاجتماعية أكثر فاعلية من قوّتها 

ّ
أن

 
ّ
ـــســـيـــطِـــرة، وأن

ُ
الــســيــاســيــة والــتــنــظــيــمــيــة الم

العشائر  بن  والتمايز  التنافس  مساحات 
نــظــام سياسي  لها ببناء  لــن تسمح  ذاتــهــا 

 عن الاحتال.
ّ

وإداري مستقل
وتصبّ تلك القضية في مسألة اليوم التالي 
ة بعد الــحــرب؛ في 

ّ
لــلــحــرب، أو مستقبل غـــز

الكاملة على  الهيمنة  الاحــتــال  يــريــد  حــن 
 
ً
 المــقــاومــة تــريــدهــا مسألة

ّ
ــإن تــلــك المــســألــة، فـ

فــلــســطــيــنــيــة خــــالــــصــــة، يــــقــــررهــــا الـــشـــعـــب 
 الدول الكبرى الحليفة 

ّ
الفلسطيني، غير أن

لإسرائيل لن تسمح بمرور صيغة المقاومة، 
ص منها، 

ّ
وتدعو إلى نفي »حماس« والتخل

ــــذي يـــزيـــد المــشــهــد تــعــقــيــداً ويــطــيــل  ــر الـ ــ الأمـ
العام  قــاربــت  التي  الوحشية  الإبـــادة  حملة 
المــســألــة  تــلــك   

ّ
أن ــــف، ويـــبـــدو 

ّ
ــوق تــ مـــن دون 

 للجدل والمساومات فترة من 
ً ّ
ستكون محا

وحلفاؤها،  إسرائيل،  تضمن  ى 
ّ
حت الــزمــن، 

ــــى أضــعــف  ــلـــت إلـ ــدرات المـــقـــاومـــة وصـ  قـــــ
ّ
أن

أو  يــدٍ   
ّ

كــل تماماً على  مستوياتها، وقضت 
 ذلـــك لا يــنــفــي حــالات 

ّ
 أن

ّ
صــــوتٍ يـــقـــاوم؛ إلا

القلق والــشــكّ وعــدم الاســتــقــرار، التي تضرّ 
ة، وتزيد معاناتهم وعدم 

ّ
غــز بحياة سكّان 

الــحــيــاة الطبيعية،  تــمــكّــنــهــم مــن اســتــعــادة 
والــبــقــاء طــــوال الــوقــت تــحــت نــيــر الاحــتــال 
وعــــدوانــــه وحــــصــــاره، فـــي غــيــاب ســلــطــةٍ أو 
ــادر عــلــى توفير  تــنــظــيــم ســيــاســي وطــنــي قــ
ــاعـــي فــي  ــمـ ــتـ ــن وحـــمـــايـــة الـــنـــظـــام الاجـ ــ ــ الأمـ

القطاع.

إبادة على الهواء
ى بعد أن تهدأ نيران العدوان وتلتفح 

ّ
وحت

ــعـــارك  الـــســـمـــاء بـــرمـــاد ورائــــحــــة الــــدمــــاء والمـ
وجحيم البارود، وأرواح عشرات الآلاف من 
الشهداء، ودموع الأطفال وصراخ الأمهات، 
 
ً
 شاهدة

ّ
ة لن تنقضي، ستظل

ّ
 مأساة غز

ّ
فإن

على صمت المجتمع الدولي عن إبــادة على 
غــويــردا،  ياسمينا  تحدّثت  كما  أو  الــهــواء، 
من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، 
 
ّ
ة، فــقــالــت إن

ّ
ــز ــ عـــن زيــارتــهــا وعــمــلــهــا فـــي غـ

 النزوح 
ّ

 شيء في ظل
ّ

ة »فقدوا كل
ّ
سكّان غز

الــقــســري، مــع عـــدم وجـــود سنتيمترٍ واحـــدٍ 
ة«.

ّ
آمنٍ في غز

)كاتب مصري(

قطاع غزّة أكثر 
المناطق كثافةً 

سكّانيةً في العالم، 
بلغت وفق تقارير 

الأمم المتحّدة حتىّ 
30 ألف نسمة لكلّ 

كليومترٍ مربعٍّ

استهدف الاحتلال 
الطابع الجمعي 

للبناء الاجتماعي في 
غزّة، ففرض التهجير 
والنزوح لتدمير فرص 

إعادة إنتاج الحياة 
الاجتماعية

تالياً، القسم الثاني من مطالعة بشأن ما يعمل عليه الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، 
فــي عدوانه الجاري على غزّة، من تدمير واســع للنظــام الاجتماعي في القطاع الذي تزيد معاناة ســكانه وعدم تمكّنهم 
من اســتعادة الحياة الطبيعية، والبقاء طوال الوقت تحت نير الاحتلال وعدوانه وحصاره، في غياب ســلطةٍ أو تنظيم سياسي 

وطني قادر على توفير الأمن وحماية النظام الاجتماعي

يكافح سكّان مناطق خانيونس للبقاء وسط أنقاض المباني المُدمّرة 2024/8/12 )الأناضول(

أنّ  إلى  إذ تشير الإحصاءات  بأنهّ مجتمع لاجئين،  يوصف مجتمع غزةّ 
ودُورهم  أراضيهم  ترك  على  أجُبروا  مِمن  هم  غزةّ  سكّان  من   %60
 ،)1948( النكبة  عام  فلسطين  وقــرى  وبلدات  مدن  في  ومدنهم 
ومن ثمّ وفدوا على القطاع، ليسكن أغلبهم في مخيمّات بسيطة 
البنية أقُيمت على عَجَلٍ، ما لبثت أن تحوّلت أحياءً سكنية حملت اسم 
المخيمّ، وحمل اللاجئون الفاروّن من مذابح العصابات الصهيونية إلى 
الذين حُرموا  أبناؤهم وأحفادهم،  غزةّ مظالمهم معهم، ووَرثَِها 
صعبة،  إنسانية  ظروف  في  اللاجئين  حياة  على  وأجُبروا  بلادهم،  من 

مع التكدّس والازدحام السكّاني الكبير.

مجتمع لاجئين
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